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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)

 بالهجرة إلى المدينة تفكير الرسول حول : جواب سؤال

 Ayman Alfjjaryإلى 

 

 :السؤال

 :الله ن شاءإن وخليفتنا قريبا لآميرنا الأالسلام عليكم، سؤال 

كثر من أفي ( فكر)نه أ سلامية في موضوع بيعة العقبة الثانية وما بعدها عن الرسول لإورد في كتاب الدولة ا

 .والهجرة وحي من الله، فكر بالهجرة: مثل من الله وليس تفكيرا من الرسول  ا  يحع يكون ون الموضأمع  ،موضع

 م؟وبارك الله فيك ،أرجو توضيح المقصود بالتفكير هنا

 

 :الجواب

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالهجرة، فإني أعيدك إلى بداية طلب النصرة حتى بيعة العقبة الثانية ثم  قبل الجواب مباشرة عن تفكير الرسول 

 :الهجرة، وذلك ليتضح الجواب بإذن الله

وفي العام نفسه توفي أبو طالب، كما جاء في عيون لقد توفيت خديجة رضي الله عنها قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ،  -1

 :الأثر، حيث ورد فيه

ةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ، وَهِيَ أول من آمن بالنبي : عَنْ قَتَادَةَ قَالَ )... ثُمَّ أنََّ خَدِيجَةَ ... ، قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّ

ِ بِنْتَ خُوَيْلدٍِ وَأبََا طَالبٍِ مَ  وفاة خَدِيجَةَ وَأبَِي طَالبٍِ، وَكَانَتْ : مُصِيبَتَانِ  اتَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَتَتَابَعَتْ عَلىَ رَسُول اللهَّ

 ِ إنَِّ : وَقَالَ زياد البكائي عن ابن إسحق: يَسْكُنُ إلَِيْهَا، قَالَ  خَدِيجَةُ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلىَ الإسِْلامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ

ِ خَ   قَبْلَ مُهَاجِرِهِ  دِيجَةَ وَأبََا طَالبٍِ توفيا فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ ذلك بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ مَضَيْنَ مِنْ مَبْعَثِ رَسُولِ اللهَّ

امٍ  وَذَكَرَ ابْنُ قتَُيْبَةَ أنََّ خَدِيجَةَ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ أبَِي طَالبٍِ . إلَِى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ   انتهى.( وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ . بِثَلاثَةِ أيََّ

ا هَلكََ أبَُو طَالبٍِ : )وَعَنِ الْوَاقِدِيِّ  -2 ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلكَِ، فَلمََّ  نَالتَْ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ أبَِي طَالبٍِ بِخَمْسٍ وَثَلاثِينَ لَيْلَة 

 ِ مِنَ الأذََى مَا لمَْ تَكُنْ تَطْمَعُ فِيهِ فِي حَيَاةِ أبَِي طَالبٍِ، حَتَّى اعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءِ قرَُيْشٍ  قرَُيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهَّ هِ فَجَعَلتَْ تَغْسِلُ عَنْهُ بَيْتَهُ وَالتُّرَابُ عَلىَ رَأْسِهِ، فَقَامَتْ إلِيَْهِ إحِْدَى بَنَاتِ  فَنَثَرَ عَلىَ رَأْسِهِ تُرَاب 

 ِ رَابَ وَهِيَ تَبْكِي ورَسُول اللهَّ َ مَانعٌِ أبََاكِ »: يقول التُّ
ةُ فَإنَِّ اللََّّ مَا نَالتَْ مِنِّي قُرَيْشٌ »: وَيَقوُلُ بَيْنَ ذَلكَِ  «لا تبك يَا بُنَيَّ

 («شَيْئًا أكَْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أبَُو طَالبِ  

بحدثين كبيرين عظيمين، وهما الإسراء والمعراج، والإذن للرسول  صعبة أكرم الله رسوله في هذه الظروف ال -3

 وموضوع الإسراء والمعراج ليس هنا مكانه، ... بطلب نصرة أهل القوة من القبائل لحماية الدعوة وإقامة الدولة

 :وأما طلب النصرة، فقد قال صاحب عيون الأثر وغيره من أهل السير

ائفِِ وَحْدَهُ  الله خرج رسول ) : وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ  -إلى الطائف في أواخر شوال سنة عشر من النبوة، خَرَجَ إلِىَ الطَّ
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ِ، يَلْتَمِسُ النُّصْرَةَ مِنْ ثَقِيفٍ وَالْمَنَعَةَ بهِِمْ مِنْ قَوْمِهِ، وَرَجَاءَ أنَْ يَقْبَلوُا منه ما جاءهم به م -وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ  ن اللهَّ

ائِفِ عَمِدَ إلَِى نَفَرٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَادَةُ ثَقِيفٍ وَأشَْرَافهُُمْ وَهُمْ  ا انْتَهَى إلَِى الطَّ عَبْدُ يَالِيلَ، وَمَسْعُودٌ، : أخُْوَةٌ ثَلاثَةٌ فَلمََّ

بل أغروا بهِِ ... ولم يستجيبوا... يْرَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ وَحَبِيبٌ، بَنُو عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُقْدَةَ بْنِ غَ 

 انتهى...( سُفَهَاءَهُمْ 

4-  ِ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوَاسِمِ إذَا كَانَتْ عَلىَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ  بعد ذلك تتابع طلب النصرة، فقد كان رَسُولُ اللهه

ِ وَيُخْبرُِهُمْ  قُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتهى يُبَيهنَ لهَُمْ مَا بَعَثَهُ الله بِهِ  إلَى اللهه هُ نَبِيه مُرْسَلٌ وَيَسْألَهُُمْ أنَْ يُصَده فأتى عليه الصلاة  ...أنَه

ِ عَزه وَجَله وَعَ  والسلام دٌ لهَُمْ يُقَالُ لهَُ مُليَْحٌ فَدَعَاهُمْ إلَى اللهه ... رَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ فَأبََوْا عَلَيْهِ كِنْدَةَ فِي مَنَازِلهِِمْ وَفِيهِمْ سَيه

يا : "وأتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول

عاهم إلى وأتى بني حنيفة في منازلهم، فد... فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم" بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم

وأتى بني عامر بن صعصعة، فدعاهم إلى الله ... الله وعرض نفسه فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم

الأمر لله يضعه »: ، فقال الرسول وعرض عليهم نفسه، فاشترطوا أن يكون لهم الأمر في الحكم بعد رسول الله 

هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي  خرج الرسول ثم ... ، فرفضوا وقالوا لا حاجة لنا بأمرك«حيث يشاء

من شيبان بن ثعلبة، فالتفت أبو : ممن القوم؟ فقالوا: وكان أبو بكر في كل خير مقدما، فقال: قال علي... الله عنهما

لعلك أخو : قال... بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر في قومهم وفيهم مفروق بن عمرو: فقال بكر إلى رسول الله 

قد بلغنا أنه يذكر ذلك، فإلامَ تدعو يا أخا : أوَقد بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا؟ فقال مفروق: فقال أبو بكرقريش، 

أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّ وحده لا شريك له وأني رسول اللَّ وأن »: فقال قريش؟ فتقدم رسول الله 

ذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق واللَّ هو الغنى تؤووني وتنصروني فإن قريشا قد تظاهرت على أمر اللَّ وك

وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى أن ... فقال القوم ...الحميد

ا، هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت هو مما يكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلن

ما أسأتم في الرد إذ فصحتم في الصدق وإن دين اللَّ لن ينصره إلا من حاطه من جميع »: فقال رسول الله 

 .«جوانبه

 :ثم ورد في عيون الأثر وفي غيره من كتب السير -5

هِ وَإنِْجَازَ مَوْعِدِ : قَالَ ابن إسحق) ُ إظِْهَارَ دِينِهِ وَإعِْزَازَ نَبِيِّ ا أرََادَ اللهَّ ِ فَلمََّ فِي الْمَوْسِممِ الَّمذِي لَقِميَ  هِ لَهُ، خَرَجَ رَسُولُ اللهَّ

ا مِنَ الْخَزْرَجِ فَقَالَ لهَُمْ الرسول  فَرَ مِنَ الأنَْصَارِ، رَهْط  بَلَى، فَجَلسَُموا مَعَمهُ، : قَالوُا «أفََلا تَجْلسُِونَ أكَُلِّمُكُمْ؟»: فِيهِ النَّ

ِ، وَعَرَضَ  ِ ... عَلَيْهِمُ الإسِْلامَ  فَدَعَاهُمْ إلَِى اللهَّ ا كَلَّمَ رَسُول اللهَّ ِ قَمالَ بَعْضُمهُمْ لِمبَعْضٍ  فَلمََّ فَمرَ وَدَعَماهُمْ إلَِمى اللهَّ : أوُلِئَك النَّ

كُمْ إلَِيْمهِ، فَأجََمابُوهُ فِي دَكُمْ بِهِ يَهُودُ، فَملا يَسْمبِقَنَّ بِيُّ الَّذِي تَوَعَّ هُ للَنَّ ِ إنَِّ قُوهُ وَقَبِلمُوا مِنْمهُ مَما تَعْلمَُوا وَاللهَّ مَما دَعَماهُمْ إلَِيْمهِ بِمأنَْ صَمدَّ

ُ عَ : عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الإسِْلامِ وَقَالوُا لَهُ  ا تَرَكْنَا قَوْمَنَا وَلا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، فَإنِْ يَجْمَعُهُمُ اللهَّ لَيْمكَ إنَِّ

قُوا فَلا رَجُلَ   انتهى...( أعََزُّ مِنْكَ، ثُمَّ انْصَرَفُوا رَاجِعِينَ إلَِى بِلادِهِمْ قَدْ آمَنُوا وَصَدَّ

فلما استدار العام وعادت الأشهر الحرم وجاء موعد الحج لمكة، أتى الموسم من السنة الثانية عشرة اثنا عشر رجملا 

جماء فمي حمدائق الأنموار ومطمالع الأسمرار فمي . لعقبمة الأولمىمن أهل يثرب فالتقوا هم والنبي بالعقبة، فبايعوه بيعمة ا

نة الثهانية عشرة: )سيرة النبي المختار ( العقبمة)وافاه اثنا عشر رجلا من الأنصار، فبايعوه عنمد : وفي الموسم من السه

 ...(بيعة النهساء

امِتِ قَمالَ  ما اثْنَميْ عَشَمرَ رَجُملا  فَبَايَعْنَما كُنْمتُ فِميمَنْ حَضَم: أخرج أحمد في مسنده عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ رَ الْعَقَبَمةَ الْأوُلَمى وَكُنَّ

أنَْ لَا نُشْرِكَ باِللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، »: عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلكَِ قَبْلَ أنَْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى رَسُولَ اِلله 
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يْإتُمْ وَلَا نَقْتُلَ أوَْلَادَنَ  ، فَإإنِْ وَفَّ إةُ، وَإنِْ  ا، وَلَا نَأتِْيَ بِبُهْتَان  نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أيَْدِينَا وَأرَْجُلنَِا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوف  فَلكَُإمُ الْجَنَّ

بَكُمْ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ لَ   .«كُمْ غَشِيتُمْ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا، فَأمَْرُكُمْ إلَِى اللَِّ إنِْ شَاءَ عَذَّ

 :معهم مصعب بن عمير كما جاء في سيرة ابن هشام وغيرها من السير فلما انصرفوا بعث رسول الله  -6

ِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ ) ا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ، بَعَثَ رَسُولُ اللهَّ وَكَمانَ مَنْزِلمُهُ عَلَمى أسَْمعَدِ بْمنِ . مَعَهُمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْمرِ  فَلمََّ

ِ بْمنُ أبَِمي بَكْمرِ بْمنِ : قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ ... زُرَارَةَ بْنِ عُدَسَ، أبَِي أمَُامَةَ  ِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِمبٍ، وَعَبْمدُ اللهَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللهَّ وَحَدَّ

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمزْمٍ  عَبِ بْمنِ عُمَيْمرٍ يُرِيمدُ بِمهِ دَارَ بَنِمي عَبْمدِ الْأشَْمهَلِ، وَدَارَ بَنِمي أنََّ أسَْمعَدَ بْمنَ زُرَارَةَ خَمرَجَ بِمُصْم: مُحَمَّ

ما مِمنْ حَموَائِطِ بَنِمي ظَفَمرٍ  فَجَلسََما فِمي الْحَمائِطِ، ... ظَفَرٍ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَماذِ بْمنَ خَالَمةِ أسَْمعَدَ بْمنِ زُرَارَةَ، فَمدَخَلَ بِمهِ حَائِط 

دَا قَوْمِهِمَا مِنْ بَنِي عَبْدِ وَاجْتَمَعَ إلَيْهِمَا  نْ أسَْلَمَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأسَُيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، يَوْمَئِذٍ سَيِّ ولكمن ... الْأشَْهَلِ رِجَالٌ مِمَّ

ا إلَى نَادِي قَوْمِهِ وَمَعَهُ أسَُيْدُ بْمنُ حُضَميْرٍ ...الله شرح صدرهما للإسلام ما وَقَمفَ عَلَميْهِمْ ... ، فأسلما، وأقبل سعد عَامِد  فَلمََّ

دُنَا : يَا بَنِي عَبْدِ الْأشَْهَلِ، كَيْفَ تَعْلمَُونَ أمَْرِي فِيكُمْ؟ قَالوُا: قَالَ  ، قَمالَ ( وَأوَْصَملنَُا)سَميِّ ما، وَأيَْمَنُنَما نَقِيبَمة  فَمإنَِّ : وَأفَْضَملنَُا رَأْي 

فو الله مَا أمَْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأشَْهَلِ رَجُلٌ وَلَا : قَالَا . تُؤْمِنُوا باللََّّ وبرسولهكَلَامَ رِجَالكُِمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى 

، وَرَجَعَ أسَْعَدُ وَمُصْعَبٌ إلَى مَنْزِلِ أسَْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَأقََامَ عِنْدَهُ ا وَمُسْلمَِة  اسَ إلَى الْإِ امْرَأةٌَ إلاَّ مُسْلمِ   (....سْلَامِ  يَدْعُو النَّ

مةَ، : )وجاء في سيرة ابن هشام وفي حدائق الأنوار وغير ذلك ممن السمير -7 ثُممَّ إنَّ مُصْمعَبَ بْمنَ عُمَيْمرٍ رَجَمعَ إلَمى مَكَّ

ماجِ قَموْ  مِهِمْ مِمنْ أهَْملِ وَخَرَجَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْأنَْصَارِ مِنْ الْمُسْلمِِينَ إلَمى الْمَوْسِممِ ممن السمنة الثالثمة عشمرة للبعثمة مَمعَ حَجَّ

 ِ ممةَ، فَوَاعَممدُوا رَسُممولَ اللهَّ ممى قَممدِمُوا مَكَّ ممرْكِ، حَتَّ ُ بِهِمممْ مَمما أرََادَ مِممنْ  الشِّ شْممرِيقِ، حِممينَ أرََادَ اللهَّ ممامِ التَّ الْعَقَبَممةَ، مِممنْ أوَْسَممطِ أيََّ

هِ، وَإعِْزَازِ الْإسِْلَامِ وَأهَْلِمهِ،  مرْكِ وَأهَْلِمهِ كَرَامَتِهِ، وَالنَّصْرِ لِنَبِيِّ ، وَوَاعَمدْنَا : قَمالَ كَعْمبٌ ... وَإذِْلَالِ الشِّ ثُممَّ خَرَجْنَما إلَمى الْحَمجِّ

 ِ شْمرِيقِ  رَسُولَ اللهَّ امِ التَّ ، وَكَانَمتْ اللَّيْلَمةُ الَّتِمي وَاعَمدْنَا رَسُمولَ اللهَِّ : قَمالَ . بِالْعَقَبَةِ مِنْ أوَْسَطِ أيََّ ما فَرَغْنَما مِمنْ الْحَمجِّ   فَلمََّ

ِ فَنِمْنَا تَلكَِ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا، حَتَّى إذَا مَضَمى ثُلمُثُ اللَّيْملِ خَرَجْنَما مِمنْ رِحَالِنَما لمَِ : قَالَ ... لهََا ، عَمادِ رَسُمولِ اللهَّ

، وَمَعَنَما امْرَأتََمانِ مِمنْ نَتَسَلَّلُ تَسَلُّلَ الْقَطَا مُسْتَخْفِينَ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْم دَ الْعَقَبَمةِ، وَنَحْمنُ ثَلَاثَمةٌ وَسَمبْعُونَ رَجُملا 

ِ : قَمالَ ... نِسَائِنَا معْبِ نَنْتَظِمرُ رَسُمولَ اللهَّ ِ : قَمالَ ... فَاجْتَمَعْنَما فِمي الشِّ ِ، فَمتَكَلَّمَ رَسُمولُ اللهَّ ، فَمتَلَا الْقُمرْآنَ، وَدَعَما إلَمى اللهَّ

بَ  إا تَمْنَعُإونَ مِنْإهُ نسَِإاءَكُمْ وَأبَْنَإاءَكُمْ فِمي الْإسِْملَامِ، ثُممَّ قَمالَ  وَرَغَّ فَأخََمذَ الْبَمرَاءُ بْمنُ : قَمالَ . أبَُإايعُِكُمْ عَلَإى أنَْ تَمْنَعُإونِي مِمَّ

ا)نَعَمْ، وَالََّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ : مَعْرُورٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ  ِ ، لَنَمْنَعَنَّكَ (نَبِيه  ِ، فَمنَحْنُ وَاَللهَّ ا نَمْنَعُ مِنْهُ أزُُرَنَا، فَبَايِعْنَما يَما رَسُمولَ اللهَّ مِمَّ

ا  ِ : قَالَ (. عَنْ كَابِرٍ )أبَْنَاءُ الْحُرُوبِ، وَأهَْلُ الْحَلْقَةِ، وَرِثْنَاهَا كَابِر  مِ ، أبَُو الْهَيْثَ فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ، وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهَّ

يِّهَانِ، فَقَالَ  ا قَاطِعُوهَا: بْنُ التَّ ، وَإنَِّ جَالِ حِبَالا  ِ، إنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّ فَهَلْ عَسَيْتَ إنْ نَحْنُ فَعَلْنَا  - يَعْنِي الْيَهُودَ  - يَا رَسُولَ اللهَّ

ُ أنَْ تَرْجِعَ إلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ قَا ِ : لَ ذَلكَِ ثُمَّ أظَْهَرَكَ اللهَّ مَ رَسُولُ اللََّّ مَ، وَالْهَإدْمَ الْهَإدْمَ، أنََإا : ، ثُمَّ قَالَ فَتَبَسَّ مَ الإدَّ بَلْ الإدَّ

ثَنِي عُبَمادَةُ بْمنُ الْوَلِيمدِ بْمنِ عُبَم: قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ  ...مِنْكُمْ وَأنَْتُمْ مِنِّي، أحَُارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأسَُالمُِ مَنْ سَالَمْتُمْ  ادَةَ بْمنِ فَحَدَّ

قَبَماءِ، قَمالَ  امِتِ، وَكَانَ أحََمدَ النُّ هِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ امِتِ، عَنْ أبَِيهِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَدِّ ِ : الصَّ  -بَيْعَإةَ الْحَإرْبِ  بَايَعْنَإا رَسُإولَ اللََّّ

سَاءِ وَكَانَ عُبَادَةُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْعَقَبَةِ الْأُ  اعَإةِ، فِإي عُسْإرِنَا  -ولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّ إمْعِ وَالطَّ عَلَى السَّ

ََ الْأمَْإرَ أهَْلَإهُ، وَأنَْ نَقُإولَ بِإالْحَ  ِ وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأثََرَة  عَلَيْنَا، وَأنَْ لَا نُنَإازِ إا، لَا نَفَإافُ فِإي اللََّّ قِّ أيَْنَمَإا كُنَّ

 انتهى( ...ةَ لَائمِ  لَوْمَ 

ويتبمين ممن . وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، بيعة النصرة بعد أن فشا الإسلام في المدينة، ثم الهجرة فإقامة الدولة -8

كان مأمورا  بطلب النصرة منذ السنة العاشرة للبعثمة، أي قبمل بيعمة العقبمة بنحمو ثملاث سمنين  كل ذلك أن الرسول 

كان موحى إليمه بأعممال طلمب  ة الثانية في موسم السنة الثالثة عشرة للبعثة، أي أن الرسول حيث كانت بيعة العقب

النصرة، فيبحث عن أهل القوة من القبائل ويطلب نصرتهم، ولما جاءته أخبار المدينة من مصعب بن عمير، ثم جاء 
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أن المدينمة مؤهلمة لأن  رأى رسمول الله  بيعمة العقبمة الثانيمة، الثلاثة والسبعون رجلا  والمرأتان فبايعوا الرسول 

كمان يبحمث عمن أهمل القموة لينصمروه  تنصره لإقامة الدولة وإعزاز الإسملام والمسملمين، وفكمر بمالهجرة لهما لأنمه 

يذهب إلمى  ويذهب إليهم ويقيم حكم الإسلام، فالتفكير في الهجرة اقتضاه طلب النصرة نفسه، فكما كان رسول الله 

رتها، فكذلك كان عنمدما علمم أن المدينمة المنمورة أصمبحت مؤهلمة لأن تعطمي النصمرة وتقمام الدولمة قبيلة ويطلب نص

بالهجرة للمدينة لم يكمن خارجما  عمن مقتضميات طلمب النصمرة المذي أوحمى الله لمه بمه منمذ  فيها، ولذلك فإن تفكيره 

المدينإة إلا بعإد أن أراه اللَّ سإبحانه دار  لم يهاجر إلإى ومع ذلك فإن الرسول  .ثلاث سنين قبل بيعة العقبة الثانية

بَيْرِ، أنََّ عَائِشَةَ رَضِميَ : قال ابْن شِهَابٍ : )كما جاء في البخاري  بالهجرة الهجرة، وأذن له  فَأخَْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

بِيِّ  ُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّ ، إلِاَّ : ، قَالتَْ اللهَّ ِ لَمْ أعَْقِلْ أبََوَيَّ قَطُّ ينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إلِاَّ يَأتِْينَا فِيهِ رَسُمولُ اللهَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّ

   ة هَارِ، بُكْرَة  وَعَشِيَّ بِيُّ ... طَرَفَيِ النَّ إي أرُِيإتُ دَارَ هِجْإرَتكُِمْ، ذَاتَ نَفْإل  بَإيْنَ لابََتَإيْنِ »: للِْمُسْلمِِينَ  فَقَالَ النَّ هُمَما وَ « إنِِّ

ةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأرَْضِ الحَبَشَةِ إلَِى المَدِ  تَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّ ينَةِ، وَتَجَهَّزَ أبَُو بَكْرٍ قِبَملَ الحَرَّ

 ِ وَهَملْ تَرْجُمو ذَلِمكَ بِمأبَِي أنَْمتَ؟ : فَقَالَ أبَُو بَكْمرٍ  «يُؤْذَنَ ليِعَلَى رِسْلكَِ، فَإنِِّي أرَْجُو أنَْ »: المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَّ

مما جُلمُموسٌ فِممي بَيْممتِ أبَِممي بَكْممرٍ فِممي نَحْممرِ : عُممرْوَةُ، قَالَممتْ عَائِشَممةُ : قَممالَ ابْممنُ شِممهَابٍ، قَممالَ ... «نَعَإإمْ »: قَممالَ  فَبَيْنَمَمما نَحْممنُ يَوْم 

هِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأبَِي  ِ : بَكْرٍ الظَّ ما، فِمي سَماعَةٍ لَممْ يَكُمنْ يَأتِْينَما فِيهَما، فَقَمالَ أبَُمو بَكْمرٍ  هَمذَا رَسُمولُ اللهَّ فِمدَاءٌ لَمهُ أبَِمي : مُتَقَنِّع 

اعَةِ إلِاَّ أمَْمرٌ، قَالَمتْ  ِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّ ِ : وَأمُِّي، وَاللهَّ ُ  فَجَماءَ رَسُمولُ اللهَّ بِميُّ فَاسْمتَأذَْنَ، فَمأ  ذِنَ لَمهُ فَمدَخَلَ، فَقَمالَ النَّ

ِ، قَمالَ : فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ . «أفَْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ »: لِأبَِي بَكْرٍ  مَا هُمْ أهَْلمُكَ، بِمأبَِي أنَْمتَ يَما رَسُمولَ اللهَّ فَإإنِِّي قَإدْ أذُِنَ لإِي فِإي »: إنَِّ

حَابَةُ بِأبَِي : فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ « الفُرُوجِ  ِ الصَّ ِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهَّ  ...(.«نَعَمْ »: أنَْتَ يَا رَسُولَ اللهَّ

أفبارها هو من مقتضيات طلب النصرة التي أذن اللَّ  وهكذا فإن التفكير بالهجرة إلى المدينة بعد أن وصلته  -9

لم  الرسول  ولكن... للطائف وبني شيبان وبني عامر له به منذ السنة العاشرة للبعثة، فهي كذهاب الرسول 

إنِِّي أرُِيتُ دَارَ هِجْرَتكُِمْ، »: بالفروج يحول هذا التفكير لعمل إلا بعد أن أراه اللَّ سبحانه دار الهجرة وأذن له 

كما جاء في البفاري عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّ  «فَإنِِّي قَدْ أذُِنَ ليِ فيِ الفُرُوجِ »و« ذَاتَ نَفْل  بَيْنَ لابََتَيْنِ 

 .اعنه

 .آمل أن يكون الموضوَ قد اتضح لك، واللَّ سبحانه ولي التوفيق
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